
تلخيص محاضرة

١٢ / ١ / ١٤٤٢ هـ 
٣١  / ٨ / ٢٠٢٠ م

رواء الاثن7 | د.هند القحطا+ 

العزيزُ الأعزّ








يشتدّ عليك أمرٌ، يؤرّق بالك، فتسرعُ طارقاً الأبواب! 
أما وأنّ هناك باباً لا يرُامُ جنابه 
ففيه القوّة والغلبة والمنََعة ! 

بابُ:[العزيزُ الأعزّ] 
عنهُ سبحانه سنتحدّث 





تـكرر اسـم الـله الـعزيـز في الـقرآن أك( مـن اثن"  

وتــسعون مـرة، ومــا يــتكرر إلا لــحكمة يــعلمها 

الـله عـز وجـل ولأمـر يرشـد الـله عـز وجـل بـه الـعباد 

وهـو الـتعرف عـليه مـن خـلالـه، فـمعنى الـعزيـز 

هـو الـقوي الـذي يـغلبِ ولا يـُغلب وهـذا مُـطلق 

الــعِزة ومــطلق الــقوة، فــفيه مــعنى القهــر 

والـقوة والمـنعة، فـلا يوجـد أحـد يُـضاهـي الـله عـز 

وجـل بهـذه الـعزة ولا بهـذه الـقوة (لـَيسَْ كَـمِثلْهِِ 

مِيعُ البْصnَُِ ) سورة الشورى ١١  ءٌ ۖ وَهُوَ السَّ شيَْ








 نـحن قـوم أعـزنـا الله بــالإســــلام 

فمهy ابتغينا العزة بغnه أذلنا الله 










ذكــر الــحاكــم في المســتدرك : قــدم عــمر بــن الخــطاب 

رضي الـله عـنه الـشام لمـا فـتحت أرض المـقدس ليسـتلم 

مـفاتـيح المسجـد الأقصى، وكـان الرهـبان والـقساوسـة و 

جــنود المســلم" يــنتظرونــه ، فــجاء عــمر بــن الخــطاب -

رضي الــله عــنه- و مــعه غــلامــه،فــعرضــت لــه مــخاضــة 

(والمـخاضـة : مـكان ضحـل فـيه ط" يـضطر الـعبور فـيه 

فـيتلطخ الإنـسان تـتوسـخ فـيه ثـيابـه)، فـنزل عـمر -رضي 

الـله عـنه عـن بعnه ونـزع خـفّيه، أي مشى حـافـياً ثـم أخـذ 

بخــطام راحــلته وكــان عــليها غـلامــه، فــخاض المــخاضــة 

والـــغلام فــوق راحـــلته  وهـــو حـــافي الـــقدم"، وراح 

مـشمر عـن ثـيابـه ويـخوض المـخاضـة، فلy نـظر لـه أبـو 

عـــبيدة ابـــن الجـــراح -رضي الـــله عـــنه- قـــائـــد جـــيش 

المسلم" الذين فتحوا القدس.















 nيــا أم“ : -yقــال أبــو عــبيدة لــعمر- رضي الــله عنه

المـؤمن" قـد فـعلت فـعلاً عظيyً عـند أهـل الأرض نزعـت 

 nخــفيك وقــدمــت راحــلتك وخــضت المــخاضــة لــو غ

هذا“ (أي لو  تبدل ملابسك). 

قـالـها لأنـه تـوجـد مراسـم لتسـلم المـفاتـيح، فـصك عـمر 

رضي الـله عـنه بـيده في صـدر أ� عـبيدة -يـعني ضربه 

ضربة في صــدره- فــقال: ( أواه يــا أبــا عــبيدة لــو غnك 

يـقولـها، كـنتم أذل الـناس، وأحـقر الـناس وأقـل الـناس  

فــأعـزكــم الــله بــالإسـلام فمهy تــطلبوا الــعزة بغnه 

يـذلـكم الـله تـعالى ) كـان الواحـد مـنهم إذا جاع يـأكـل ربـه 

المـصنوع مـن الـتمر، كـانـت عـقولـهم خـفيفة وصغnة 

وتــعبث بــها الــجن في الـوديــان؛ فلy أســلموا تــبدلــت 

أحوالهم. 

هذه الجملة تكتب £اء الذهب، من أين أ¢ بها عمر 

رضي الله عنه!  

من آية واضحة جاءت في كتاب الله عز وجل ( مَن كاَنَ 

يرُِيدُ العِْزَّةَ فلَلَِّهِ العِْزَّةُ جَمِيعًا ۚ) سورة فاطر ١٠ 








عـلـــو بـنـي إسـرائـيـل 

واستكبارهم في الأرض  













رق فـرعـون  حينy أنـجى الـله عـز وجـل بـني إسرائـيل وأغـ

وجـنوده في البحـر مـن أجـلهم، أمرهـم الـله عـز وجـل بأن 

يـتموا هـذا الانـتصار الـذي رأوه أمـام أعـينهم، أمـر أن 

يـدخـلوا الأرض المـقدسـة، فyذا كـان جـواب هـذه الأمـة 

الـتي اعـتادت على الـذل والاسـتعباد؟ (قـَالـُوا يـَا مـوسى 

دْخُـلهََا حَـتَّىٰ يخَْـرجُُـوا  ا لـَن نَّـ إنَِّ فِـيهَا قـَوْمًـا جَـبَّارِيـنَ وَإنَِّـ

مِنْهَا فإَِن يخَْرجُُوا مِنْهَا فإَِنَّا دَاخِلوُنَ) سورة المائدة آية 22 

أي لا نسـتطيع الـدخـول ، لأن فـيها أنـاس جـباريـن ونـحن 

مجـــموعـــة خـــدم لا نســـتطيع أن نـــدخـــل هـــذه الأرض 

المـقدسـة -الأرض الـتي وهـبهم الـله إيـاهـا-، وقـال لـهم 

ادخــلوهــا أنــتم مــنصورون ومــع ذلــك ¬ يــفعلوا ذلــك 

وخـافـوا وذلـوا، فyذا كـانـت الـنتيجة بـعد المـفاوضـات 

والدلائل والتشجيع بأن الله سينصرهم؟ 

دْخُـلهََا  ا لـَن نَّـ قـالـوا كـلمتهم الأخnة (قـَالـُوا يـَا مُـوسىَٰ إنَِّـ

ـا دَامُوا فِـيهَا ۖ فـَاذْهَـبْ أنَـتَ وَرَبُّـكَ فـَقَاتـِلاَ إنَِّـا هَـاهُـنَا  أبَـَدًا مَّ

قاَعِدُونَ) سورة المائدة آية 24 



النتيجة ..وتربية الله  

لبـــنـي إســرائـــيل  











بـنو إسرائـيل تـعودوا على الج. والـخوف وهـم خـدم 

رفـعوا  أذلاء عـند الـفراعـنة، E يسـتطيعوا بـعدهـا أن يـ

زة أمــامــهم وهــي  رؤوســهم مــع أنــهم رأوا المعجــ

راق فـرعـون وجـنوده .. فـكيف ربـاهـم الـله عـز وجـل؟  إغـ

وكيف أخرج منهم جيل صالح دخل الأرض المقدسة؟! 

أنزل الـله عـز وجـل عـليهم عـقوبـة بأن يـتيهوا في الأرض 

أربعn سـنة، أربعn سـنة في الصحـراء يـدورون على 

أنــفسهم، كلq أصــبحوا في صــباح وجــدوا أنــفسهم 

في طــريــق مــختلف، فــالأرض وكــأنــها تتغr عــليهم 

أربعn ســنة وقــد كــتب الــله عــليهم الــتيه وقــد مــات 

مــوسى عــليه الســلام وهــو بــالــتيه E يــدخــل الأرض 

المقدسة. لماذا أربعn سنة بالذات؟ 

يـقول المفسرون: مـات الـجيل بـأكـمله -الـذيـن تـعودوا 

على الاســتعباد والاســتذلال- ،ووُلـِـد جــيل بــأكــمله في 

الصحـراء وقــد تــعود على شــظف الــعيش وأن يــكونـوا 

أحرـارًا ولهـم القرار ، فqـ ذاقوـا الذـلةـ و لا تـعودوا على 

أن يـكونـوا عـبيدًا، فـهؤلاء الـذيـن فـُتحت على أيـديـهم 

الأرض المقدسة. 









ولـذلـك لا 8ـكن لـجيل أن يـُكتب على يـديـه نصر ولا مجـد 

لام إذا كـان هـو ذلـيلاً في  رسـالـة الإسـ ولا أن يـقوم بـ

نفسه، أو يشعر بنوع من الهوان أو الضعف.  

بـدأنـا بـكلمة عـمر بـن الخـطاب رضي الـله عـنه ( نـحن قوم 

أعزناـ اللـه باـلإسلام فـإن ابتـغينا الـعزة بغnه أذلـنا اللـه) ، 

فــلم تــكن قـوة المســلم" ولا أعــدادهــم هــي الــتي 

رس أو الرـوم، ولا  انتـصروا بهـا علىـ إمبرـاطوـريةـ الفـ

الــثلاثــة آلاف الــذيــن قــابــلوا مئت" ألــف في جــيش 

اليyمة، لـن تجـد في مرة مـن المرات أنـه كـان  الـجيش 

المسـلم هـو الأك( أو الأك( قـوة ومـع ذلـك كـانـوا هـم 

الذين ينتصرون! 

 لأنـهم كـانـوا يـُقاتـلون بـالـذي في قـلوبـهم مـن هـذه 

العزة بالله عز وجل. 








كــيف نــحقق هــذه الــعزة؟ 
وكيف نأ9 بأسباب العزة؟




الإجــابــة على هــذا الــسؤال ســتكون مــن خــلال الــعكس، 

سنعلم ما هي أسباب الذل لنعلم ما هي أسباب العزة. 

أسباب الذل:  

١/الشرك والبدعة:  

أن تـبتدع بـديـن الـله مـالا يـوجـد، وكـل مـن افترى على الـله 

وأدخـل عـليه £ـا لـيس مـنه سـيجزيـه الـله بـالـذلـة في 

ذِيـنَ اتَّخَـذُوا  الـحياة الـدنـيا قـبل الآخرة. قـال تـعالى: "إنَِّ الَّـ

ةٌ فيِ الـْحَياَةِ  هِمْ وَذِلَّـ بِّـ ـن رَّ العِْجْـلَ سَـينََالـُهُمْ غَـضَبٌ مِّ

نيْاَ ۚ وكذلك نجَْزِي المُْفْترَيِنَ" (الأعراف:١٥٢)  الدُّ

لـذلـك بـنو إسرائـيل الـذيـن اتخـذوا العجـل ضرُبت عـليهم 

الـذلـة وسـتبقى هـذه الـذلـة قـا¶ـة في أعـينهم إلى 

قيام الساعة. 








٢/ أن تحارب الله ورسوله:  

أن تـحارب وتـجادل ضـد الـديـن وتـدافـع عـن المـعاصي 

رســول الشــيطان، قــال  في المــجالــس وكــأنــك مــ

تـعالى: "إن الَّـذِيـنَ يُـحَادُّونَ الـلَّهَ وَرسَُولَـهُ أولـئك فيِ 

الأْذََلXَِّ" (المـجادلـة:٢٠)  رؤوسـهم في الأرض ولـو ظـنوا 

أنها في الأعلى، وسيذلهم الله عاجلاً غn آجل.  

٣/النفاق والاعتزاز بغn الله:  

nتـك أو قـبيلتك أو مـوهـبتك أو  أن تنتسـب إلى عشـ

رتــك وتتكبر على خــلق الــله وتــرى  مجــدك أو شهــ

نــفسك أفــضل مــنهم، قــال تــعالى: "يـَقُولـُونَ لئنَِ 

رَّجَـعْنَا إلىَِ الـْمَدِيـنَةِ ليَخُْرجَِـنَّ الأْعََـزُّ مِـنْهَا الأْذََلَّ ۚ وَلـِلَّهِ 

ِـXَ لاَ  نَافِق ُـ ِـXَ ولكـن المْ ِـ وَللِـمُْؤْمِن سَُوـلهِ زَّةُ وَلرِـ ِـ العْ

يعَْلمَُونَ" (المنافقون:٨)




٤/استمرار المعاصي وتسويف التوبة:  

اسـتمرارك في المـعاصي، بـأن تـصبح شـيئاً عـاديـًا 

اعـتياديـًا في حـياتـك، أن يـصبح الـذنـب وراء الـذنـب 

ولا تكش لها نفسك!! 

راً   رمـات أمـ ويـكون سyع الأغـا¾ ومـشاهـدة المحـ

عادياً!  

لَّةـُ أيَنْـَ مَاـ ثقُـِفُوا إلاَِّ  بتَـْ عَلـيَهِْمُ الذـِّ قـال تـعالى: "ضرُـِ

ـنَ  ـنَ الـنَّاسِ وَبـَاءُوا بِـغَضَبٍ مِّ ـنَ الـلَّهِ وَحَـبلٍْ مِّ بِـحَبلٍْ مِّ

بتَْ عَـليَهِْمُ الـْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلـِكَ بِـأنََّـهُمْ كَـانـُوا  الـلَّهِ وَضرُِ

يـَكْفُرُونَ بِـآيـَاتِ الـلَّهِ وَيـَقْتلُوُنَ الأْنَـبِياَءَ بِغsَِْ حَـقٍّ ۚ 

ذَٰلكَِ xِاَ عَصَوا وَّكاَنوُا يعَْتدَُونَ" (آل عمران:١١٢) 








أسباب العزة 











أولاً: الإ$ان 
 لـتكون عـزيزاً في إ6ـانـك بـالـله أولاً، قـال الـله تـعالى: 

(ولله العزة ولرسوله وللمؤمن") المائدة - الآية٥٤ 

ثانياً: التواضع 
ةٍ  مـن أسـباب الـعزة أن تـتواضـع قـال الـله تـعالى:(أذَِلَّـ

عَلىَ المُْؤْمِنَِ: أعَِزَّةٍ عَلىَ الكَْافِرِينَ ..) المنافقون - الآية 8 

ثالثاً: العفو 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:(٠٠وَمَا زاَدَ اللَّهُ عَبدًْا بِعَفْوٍ إلاَِّ عِز%ا٠٠) 

رواه مسلم 

فحR تـــعفو في الأرض يــرفـــعك الـــله في الـــدنـــيا 
والآخرة  

رابعاً: أن تتقرب إلى الله باسمه الأعز  

َـا لاَ  كــان الــنبي صلى الله عليه وسلميــدعــو بهــذا الــدعــاء فــيقول:(رَبَّنـ

كَ أنَـتَ  نَا ۖ إنَِّـ ِّلَّذِيـنَ كَـفَرُوا وَاغْـفِرْ لـَنَا رَبَّـ تـَجْعَلنَْا فِـتنَْةً ل?

العَْزِيزُ الحَْكِيمُ)سورة الممتحنة آية ٥ 








خامساً: أن توُالي الله ورسوله وصالح المؤمن: 

لابـد أن تـختار مـوقـفك ولا بـد أن تنصر ديـنه، فـإن ¬ تـكن 

نـاصراً فـلا تـكن سـاكـتاً عـن الـحق ولا تـكن شـيطانـاً أخرس، 

انصر نـبيك وانصر ديـنك وكـتابـك. قـال تـعالى:( الـله ولي 

الذي آمنوا) البقرة 257  

سادساً: مخالفة الهوى 

قـال ابـن الـقيم-رحـمه الـله- : ”لـكل عـبد بـدايـة ونـهايـة 

فـمن كـانـت بـدايـته اتـباع الـهوى كـانـت نـهايـته الـذل 

رمـان والـبلاء ويصn في الـنهايـة عـذابـه  والـصغار والحـ

يــعذب بــه في قــلبه، فــالمــسجون مــن ســجنه هــواه 

والمأسور من أسره هواه“  




سابعاً: أن تتذلل وتنكسر للعزيز الجبار 

قــال ابــن الــقيم -رحــمه الــله -: ”إن هـذه الكسرة لـها 

تأثA عجيب في المحبة لا يعُبر عنها“ . 

وقـال بـعض الـعارف":“ دخـلت على الـله مـن كـل الأبواب 

فy دخـلت مـن بـابٍ إلا ووجـدت عـليه الزحـام فـلم أÂـكن 

مـن الـدخـول حـتى جـئت مـن بـاب الـذل والافـتقار  فـإذا 

هو أقرب بابٍ إليه وأوسعه“. 

فــــمـن ¬ يـســــتـطـع أن يــــكـون مــــن الــــصـا¶ـ" أو 

المـتصدق" أو الـحافظ" لـكتاب الـله فـليجيئ مـن  بـاب 

الـذل والانـكسار، هـذا الـباب مـفتوح فـالـله يبسـط  يـده 

في الـليل لـيتوب مسيء الـنهار ويبسـط يـده بـالـنهار 

لـيتوب مسيء الـليل، ولا يـغلق هـذا الـباب حـتى تشرق 

الــشمس مــن مــغربــها فـزاحــم على هــذا الــباب .. ذُل 

 Wنــفسك وانكسر لــله وقــل يــاربّ، قــال تــعالى :(إ

مغلوب فانتصر). 

 





ثامناً: التقوى مفتاح لكل العز 

اتــقِ الــله واجــعل بــينك وب" مــا يــكره وب" عــذابــه 

وعقابه وقاية. 

قــال الــحسن البصري -رحــمه الــله -:(أعــز أمــر الــله 

حيثy كنت يعزك عز وجل ). المرجع: الزهد للإمام أحمد ٢١٣ 

فـإذا أردت أن يـعزك الـله فـعز الـله .. فـالـتقوى هـي 

رأس العزة ومفتاح الشرف في ذلك. 



"لا يستـهيننّ أحدٌـ منـكم بنـفسه، ولا 
يتركنّ حـمل مـسؤولـية الأمـة لغ:ه، 
وابــدؤوا مــن الــيوم بــالــعنايــة 
فــــالأيــــام Fـضي  بـــأنـــفـسـكـم، 
والمستقبل قريب، والأمّة تنتظركم"
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